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أحد لوقـــا الخَامِس

إن القوات الملائكية ظهروا  طروباریة القیامة على اللحن السادس:-
القبر  عند  وقفت  ومريم  صاروا كالأموات، والحراس  الموقر  قبرك  على 
وصادفت البتول  طالبة جسدك الطاهر فسبيت الجحيم ولم تُجرب منه،

. يا رب المجد لك مانحًا الحياة. فيا من نهض من الأموات

وتذكار الشَّهِیدین زینوبیوس واختهِ زینوبیة القدیسَیْن

إن شهيديَك يا ربُّ بجهادهما  أبولیتیكیة للشهیدَیْن على اللحن الرابع:
نالا منك اكاليل عدم البَلى يا الهنا. فأنَّهما احرزا قوَّتك فحطَّما المرَدَة. 
وسحقَا بأْس الشياطين الضعيف الواهي. فبتضرُّعاتهما ايها المسيح خلّص 

طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة ....نفوسنا.
غير  الخالق  لدى  الواسطة  الخائبة،  غير  المسيحيين  شفيعة  يا  القنداق: 
المردودة، لا تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأة، بل تداركينا بالمعونة 
بما أنك صالحة، نحن الصارخين إليك بإيمان، بادري إلى الشفاعة وأسرعي 

في الطلبة يا والدة الإله المتشفعة دائمًا بمكرميك.
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القدیسان قزما ودمیانوس

إنّ أوُلىَ مظاهر التنعّم هي الاكتفاء والانطواء والاستغناء، 
إن لم تصل إلى حدود الاستغلال.

اللحظة  فمن  «العادة».  فهو  الثالث  السبب  أما 
الأولى التي صادف فيها هذا الغنيُّ الفقيرَ ملقىً على 
بابه وقرّر فيها أن يتركه وألاَّ يأْبه به، من تلك اللحظة 
نمت لديه هذه العادة وهي أن يقبل خطيئته دون أن 
يوبخّه الحضور الصارخ لهذا الفقير. لقد قبَِلَ ذاته هكذا 
كعديمة ٱلشفقة، لقد قبَِلَ بواقعه وبواقع ذلك الفقير. 
هذا القبول صار عادة لم تسمح له ولا لحظة بأن يعُيد 
الحسابات، ويسأل نفسه ولو لمرةّ: هل مبدؤه في الحياة 
صحيح، وهل عدم إقامة أي اعتبار للمسألة التي أمامه 
سليم؟ هل كلّ ذلك حقيقة أم خدعة؟ هل كلّ ذلك 
عادةً  الخطيئة  هذه  صارت  لقد  خطيئة؟  أم  صلاح 
غير  واقعنا  نعتاد  عندما  الغني.  هذا  ناظري  أعمتْ 

الصالح يصبح مقبولاً لدينا!
وآنذاك نحتاج فعلاً لبوق ينذرنا أو لمن يوقظنا. وهنا 
تأتي الكلمة الإلهيّة التي تصدم قشور العادة وتكشف 

بنورها بطلان الجهل وتبدِّل معاني النعيم. فالكلمة الإلهيّة 
تجعلنا مسؤولين عن الآخر، عن القريب، وتذكرنا أنَّ االله 
أرسلنا عَمَلةً في محيطنا مسؤولين وليس غير مبالين، لا 
بل إن علاقتنا الـمُحِبَّة والمسؤولة مع هذا المحيط هي التي 
المنظور الإلهيّ.  القيمة في  التي ستعطينا  ستديننا، هي 
الكلمة الإلهيّة تجعل اللذة في العطاء وليس في الأخذ. 
وتجعل حفظ الوصايا أحلى من العسل. والكلمة الإلهيَّة 
هي العدو الأوّل للعادة! الكلمة بوق دائم ينادي بالتوبة 

ويقود إلى اليقظة ويعيد في داخلنا الحسابات.
الأوان،  فات  أن  بعد  الغني،  تمنيّ  على  لذلك جواباً 
لموسى  يسمعوا  أن  موEم  قبل  الأحياء  يسوع  نَصَحَ 
النصّ  وهذا  عندنا.  التي  الإلهيَّة  للكلمة  أي  والأنبياء 
التي  الإلهيَّة  الكلمة  هو  اليوم  سمعناه  الذي  الإنجيليّ 
تكشف بضوئها حقيقة الغِنىَ وتضع الآخر في طريقنا 
مسؤوليّة وتحدّد لنا فيه معنى السعادة. الكلمة الإلهيّة، 
التوبة.  إلى  دائمًا  يدعونا  النصّ، صوت صارخ  وهذا 

آميـن

ألََمْ ينُكر بطرس المسيح ثلاث مرات؟ ألََمْ ينكره في المرة الثالثة بقَسم؟ كل 
ذلك خوفًا من كلام الجارية. ثم ماذا؟ هل احتاج بطرس لسنوات ليندم؟ أبدًا. 
في الليلة ذاتها وقع وقام، جُرح ووجد الدواء، مرض وشُفي. كيف؟ بأي طريقة؟ 
لأنه بكى من الألم (متى ٢٦: ٧٥)... وبعد أن سقط الى الحضيض -لأن لا 
أسوأ من النكران-، بعد ان صنع شرًا عظيمًا، ارتفع مُجَدَّدًا إلى مكانته الأولى 
لَمَّا سلّمه السيِّد رعاية الكنيسة. وأهم من كل شيء، بيّن لنا انه يحبّ الربّ أكثر 
(يوحنا ٢١:  هؤلاء؟»  من  أكثر  «أتحبني  المسيح:  له  قال  الرسل.  من كل 
ارتفع  الثقة  من  درجة  أي  إلى  انظر  الخطايا،  أفظع  ارتكب  انه  مع   ...(١٥

مُجَدَّدًا. وأنت لا تغرق في الانحطاط بسبب خطاياك.
لأن ما هو أفظع من الخطيئة أن تبقى في الخطيئة.

الأفظع من الخطیئة هو ان نبقى في الخطیئة
القدیس جواورجیوس المظفَّرللقدیس یوحنا الذهبيّ الفم.

الشهیدان زینوبیوس وزینوبیة

یصادف یوم الخمیس القادم نقل جسد القدیس جواورجیوس المظفّر إلى مدینة اللد
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أمَّا  شِفاهِهـمِْ  عَلى  الأبرار  خَطايا   –
جَمِيع ِ  في  فهيَ  المـنُافِقِينَ  خَطايا 

أجسادِهِم.
– إلزَمِ  البُكاءَ فيَترَحَّمُ االلهُ عليك، لكِن 

ِ احذَرْ مِنْ أنْ تكونَ صَغِيرَ القلب.
– كـلُْ خُبزَكَ بهُدوءٍ وسُكونٍ وإمساكٍ، 
وإيَّاكَ والشَّرهَِ لأنَّـهُ يَطرُدُ خَوفَ االلهِ مِنَ 

القلب.
تكونَ  لئَِلاّ  السَّمَعِ   قلِيلَ  تكُنْ  – لا 

وعاءً لِجَمِيعِ  الشُّرور.
– إعـلـمَوا أنَّـهُ بِـصَبركِـمُْ تـحُِلُّـونَ قوَّةَ  

العَدُوّ.
– أرُفُـض الكبرياءَ واعتبـرِْ جَمِيعَ الـنَّـاس 

أبرَّ منكَ.
السِّحرُ  يَضعُفُ  الصَّليبِ  بإشارةِ   –

وتتلاشى قوَّةُ  العرافة.
– إنَّ دُنَّـا أنفسِنا رَضيَ الدَّيان عـنَّـا.

من أقوال القدیس أنطونیوس الكبیر



خـلِّص يا ربُّ شعبك وبارك ميراثك   اليك يا ربُّ أصرخ إلهي
فصلٌ من رسالة القدیس بولس الرسول الى أهل أفسس (٤:٢-١٠) الرسالة

أَحبّنا بها ❈ حين كنّا أمواتاً  التي  بالرحمة، ومن أجل كثرة محبّته  يا إخوة إنّ االله لكونه غني�ا 
في  معه  وأجلسنا  معه  وأقامنا   ❈ مخلَصون)  بالنعمة  (فإنكم  المسيح  مع  أَحْيـاَنــَــــا  بالزلاّت 
السماوياّت في المسيح يسوع  ❈ ليُظهِر في الدهور المستقبَلة فرط غنى نعمته باللُّطف بنا في 
المسيح يسوع  ❈ فإنّكم بالنعمة مخلَصون بواسطة الإيمان، وذلك ليس منكم انمّا هو عطيّة 
االله ❈ وليس من الأعمال لئلاّ يفتخر أحدٌ ❈ لأناّ نحن صُنعُه مخلوقين في المسيح يسوع 

للأعمال الصالحة التي سبق االله فأعدّها لنسلُك فيها.
فصلٌ شریف من بشارة القدیس لوقا الإنجیلي البشیر، 

لوقا ١٦: ١٩-٣١) التلمیذ الطاهر (
الإنجيل

الأُرجوان  يلبس  غَنِيٌّ  إنسانٌ  : كان  الربُّ قال 
وكان  ❈ فاخرًا  تنعُّمًا  يومٍ  ويتنعَّم كل  والـبـَـزَّ 

مصاباً  بابهِ  عند  مطروحًا  لعازر  اسمهُ  مسكينٌ 
الفتات  من  يشبع  أن  يشتهي  ❈ وكان  بالقروح 
الذي يسقط من مائدة الغنيّ، بل كانت الكلاب 
تأتي وتلحس قروحهُ ❈ ثمَّ مات المسكين فنقلتهُ 
أيضًا  الغني  ومات  إبراهيم،  إلى حضنِ  الملائكة 
فدُفن ❈ فرفع عينَيهِ في الجحيم وهو في العذاب 

فرأى إبراهيم من بعيدٍ ولعازر في حضنهِ ❈ فنادى قائلاً: با أبتِ إبراهيم ارحمني وأرسِلْ لعازر
ليـُغَمِّس طرَف ٱصبعهِ في الماءِ ويبرّد لساني لأنِّي مُعذَّبٌ في هذا اللهيب ❈ فقال إبراهيم: تذكَّرْ
با ابني أنَّك نلت خيراتك في حياتك ولعازر كذلك بلاياهُ، والآن فهو يتعزَّى وأنت تتعذَّب ❈

ةٌ عظيمة قد أثُـْبِتَت حتى إنَّ الذين يريدون أن يجتازوا من هنا  وعلاوةً على هذا كلِّهِ فبيننا وبينكم هوَّ
إليكم لا يستطيعون ولا الذين هناك أن يعبُروا إلينا ❈ فقال: أَسألُك إذَنْ يا أبتِ أن تُرسلهُ إلى 
بيت أبي ❈ فإنّ لي خمسة إخوةٍ حتَّى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضًـا إلى موضع العذاب هذا 
❈ فقال له إبراهيم: إنَّ عندهم موسى والأنبياءَ فليسمعوا منهم ❈ قال: لا يا أبتِ إبراهيم، بل 
اذا مضى إليهم واحدٌ من الأموات يتوبون ❈ فقال له: إن لم يسمعوا من موسى والأنبياءِ، فإنَّهم 

ولا إن قام واحدٌ من الأموات يُصدّقونه.

يستخدم الربّ هذا المثل، والمثل ليس حدثاً وإنمّا تعليم 
المتناقضة.  الصور  من  يسوع  يُكثر  المثل  وفي  مباشر. 
وفي  شيء.  في كلِّ  تمامًا  متعاكسان  مشهدان  فهناك 
مرحلتين من الزمن، في زمن الحياة الحاضرة العابرة، وفي 

الحياة الأبديَّة.
موEما  بعد  الفقير  ووضع  الغني  وضع  بين  التناقض 
مهيب، ويدعونا فعلاً للتأمل في أسباب هذا الانقلاب 
الآتي.  وبين  الدهر  هذا  بين  الأمور  في  والانعكاس 
فالفقير هو في أحضان إبراهيم (النعيم) أما ذاك فمن 
بعيد ينظر إليه. الفقير ينعم بالأحضان وذاك معذّب في 
اللهيب. هذا يتعزّى وذاك يتعذّب... هذه الصورة عن 
المفارقة الضخمة تزرع في ذهننا السؤال عن غرابة الحدث 
من  الأوّل  الجزء  يلحظ  لم  حيّ  وهو  الغنيّ  أن 
التناقضات، أي الفارق الضخم بينه وبين الفقير. الغني 
بالتمام، عالم  لعالم عكسه  يلتفت  عاش في عالمه ولم 

الفقير.
لماذا وقع الغنيّ lذه الحالة من «عدم الحسّ»؟ كم 
وكان  وتخمته  رفاهيّته  في  وهو  وخرج  دخل  مرةّ  من 
يصطدم lذا الفقير الذي لم يحصل على أدنى حقوق 
الوجود في الحياة، ولم يخلق هذا الفارق في داخله أي 
هذا  جعلت  التي  عديدةً  الأسبابُ  تكون  قد  سؤال! 
الغني لا يحسّ بلعازر الفقير ولكن لا بد أنّ أهمّها ثلاثة:

أوّلها «الجهل»: فالغنيّ هذا كان يجهل مصدر أمواله 

وغايتها. كان قد كوّن لِذَاتهِِ مفهومًا خاطئًا عمَّا هو بين 
يديه، وعن سبب السعادة في الحياة، كان بكلمة أوضح 
جاهلاً لحقيقة الأمور. لا بدّ أنهّ لم يكترث lذا الفقير 
المطروح على بابه لأنه بالأساس يؤمن أنهّ لا حقّ للفقير 
بماله هو. وأنّ كلّ إنسان مسؤول عن ذاته، وكلّ فرد 
له الحقّ أن يلاحق ويتابع حياته  يحصد ما زرع، وأن 
متجنّبًا حياة الآخر. إّ�ا صورة تنطبق تمامًا على حياة 
هذه عبارة  مجتمعاتنا اليوم: «وهل أنا مسؤول عن أخي»؟
وليست  المقدّس  الكتاب  في  قاتل  لسان  على  وردت 
عبارة للسان الأخ! كان هذا الغني يجهل أن االله سينظر 
إليه من خلال نظرته هو والتفاتته إلى قريبه، الذي تركه 

االله له في محيطه وجواره.

والسبب الثاني أن هذا الغنيّ كان «يتنعّم» كلّ يوم 
تنعّمًا فاخراً. إن حياة التنعّم هذه تسلب من الإنسان 
الانتباه إلى الآخر؛ وإلى ذاته أيضًا. الإنسان الذي يحدّد 
الصورة الأجمل لحياته في «التنعّم» يكون قد نصب هذا 
الوثن مكان االله واستغنى بذلك عن االله والقريب. اللذّة 
لذاته  يسعى  أناني�ا  وتجعله  بالإنسان  تستأثر  عمومًا 
من  حوله. كثير  آخَرَ  ذلك كلّ  أجل  من  ويستهلك 
الناس لا يشعرون بمآسي الآخرين إلاَّ عندما يذوقون من 
الحياة مُـرّها أو عندما تعصرهم قبضة الشدائد. أعُطيت 
الخيرات في الحياة لتحررنا من عبوديةّ الحاجة، إلاَّ أنَّ 
التنعّم الفاخر كما يصفه الإنجيل يستعبدنا لحبّ اللذّة. 

الإحساس الإنسانـيّ
بین الموت والحیاة

المطران بولس يازجي
مطران حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الارثوذكس

«كان إنسان غنيٌ.. 
وكان مسكینٌ اسمه 
لعازر مطروحًا عند 

بابه»
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